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سعد القصاب
فنان وناقد

ــــان " محـمــــود صـبــــري " نـعلــم أن الفـن
يحـتفـظ بــأهـمـيـــة راسخــة في الــريــادة
الفنيـة في العراق ، إلى جـانب الفنانين
، فــــائق حـــسـن ، جــــواد سلـيـم ، شــــاكــــر
حـسن آل سعيـد . هؤلاء الـذين منـحوا
الـفن التـشكـيلي العــراقي خبـرة قـائمـة
علـــى الاحـتـــرافـيـــة والـتجـــريـب ودوافع
الـتجــديــد ،مـتجــاوزيـن صفــة الهــوايــة
ــــذي طــبع هــــذا والحــضــــور المحــــدود ال
الفن قبل نهـايات القـرن المنصـرم . كما
تأكـدت مكانـته ، بدءا ، بـاللوحـات التي
اتخــــذت المــــوضــــوعــــة الاجــتــمــــاعــيــــة
والـــسـيــــاسـيــــة وفـعل الالـتــــزام في الفـن
منحـى لهـا . فكـانت لـوحـات " الـشهيـد
ـــــر 1956" مــن 1950 " ، " ثـــــورة الجـــــزائ
الأعـمــــال الفـنـيــــة المهـمـــة الـتــي وثقـت

لهكذا اتجاه في الفن العراقي.   
وتــالـيــا في اكـتــشـــافه نـظــريـــة " واقعـيــة
الـكــم " الــتــي عــــــرّف بهــــــا في معــــــرضه
الـشخـصي الأول في " بـراغ " عـام 1971،
وهي المـدينـة التي أقـام فيهـا منـذ العام
1964، وتقـــديمهـــا للــوسـط الـثقــافي في

"بغداد "عام .1973
لم أشاهـد معرضه ذاك الـذي أقامه في
ـــــوطــنــي لـلفــن الحـــــديــث ) المــتـحف ال
كـــولـبــنكـيـــان (، ولـم أشهـــد الــسجـــالات
التي دارت حـوله. كان عمري لا يتجاوز
العـشـرة أعـوام . فـأنــا من جـيل لاحق ،
لـم أدرك عــــديــــد الأحــــداث الــثقــــافـيــــة
والفنيـة الـتي غمـرت تلك المـرحلـة ، إلا
ــــانــين ـــــة الفــن مــن خـلال المقــــالات وأدل

السابقة.  
وهكـذا كـان الأمــر مع تجـربــة الفنـان "
محمـود صبـري " . الذي  أثـار انتبـاهي
تجــــاههــــا ، إطلاعــي علــــى الـقلــيل مـن
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استـذكارنا التاريـخي عنها ، بل بضرورة
تـفحـّـص جــــدلــيــتهــــا والــنــتـــــائج غــيــــر
المتـوقعة فيهـا، والتي أثبتت الـطروحات
الإبـداعية والفكـرية المعاصـرة صوابها .
وانطلاقـا من الفن ذاته الذي بدأ ومنذ
مــــا يقـــارب الـنــصف قـــرن ، بـــاسـتـلهـــام
التجارب والكـشوفات العلميـة والتقنية

في منجزه .
كمـا في تجــارب الفن المعـاصـر وأسـالـيب
مـــــا بعــــد الحــــداثــــة ، وهــي اتجــــاهــــات
ـــــا في الفــن ــــة حــــالــي أصــبحــت مهــيــمــن
العــالمـي . عـــدا ذلك الـتـصــور الــســديــد
الكـــائـن فـيهـــا عـنـــد الـنـظـــر إلـــى الفـن
ــــوصفـه معــــرفــــة ، وتجــــاوز الاكــتفــــاء ب
بمعــــايـنــته مــن خلال الــــذائقــــة . إنهــــا
ــــــداولا طــــــروحــــــات مــــــازالــت الأكــثــــــر ت
وتـضـمـيـنــا في الـنـظــريـــات المعــاصــرة في
ــــــازات الـفــن الـفــن.يــبـقــــــى احــــــد امــتــي
العراقي ، انه قـدم منظـرا فذا بمـستوى
ــــري " ــــد " محـمــــود صـب ــــرائ ــــان ال الفـن
ونـظــريـته المـتـــألقــة الـتـي أطـلق علـيهــا

تسمية " واقعية الكم ".  
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مفـرداتها اللونـية وموضـوعها.   لاشك
في أن نـظــريـــة " محـمــود صـبــري " قــد
تـعرضـت إلى سـوء فهم ونـقد وسـجال ،
ــــاب مقــــولــــة تـتـبـنــــى الــتعــــارض بــــأسـب
ــــوظــيفــي والمعــــرفي في مجــــال الـعلـم ال
والفـن . بــــأسـبــــاب أن الأخـيــــر تجــــربــــة
تعـتـمـــد الخـبـــرة الـــذاتـيــــة بمكـــونـــاتهـــا
الانفعـاليـة والتـعبيـريـة وصفـة الفـرادة
فيها ، فـيما الـعلم ، معرفـة قائمـة على
ــــــة والمـلاحــــظــــــة ــــــرة المــــــوضــــــوعــي الخــب
ـــــة ـــــة الـــصـــــادقــــــة للـــتجـــــرب ـــــري المخــتــب
ومقـدمــاتهـا.  بــذلك هـي  تبقـى قـراءة
تعـــاود اخـتـــزال الـنـظـــريـــة إلـــى حـــالـــة
اخـتلاف قـــائـمـــة علــــى أفكـــار مــسـبقـــة
لطـبيعـة الـعلم والـفن علـى حـد سـواء،
وإرجاء تميزها الثقافي وجدليته لجهة

بداهات وتصورات فكرية تقليدية.
إن نـظــريــة " واقعـيـــة الكـم " في حــاجــة
حقــّة لقراءة جـديدة ، وعبـر الاستعـانة
بـدليل أكثـر معاصـرة يحتفظ بفـصول
مـن الجـمـــالـيــــات والعلـم  ويــشـيـــر إلـــى
معــرفـــة مغــايــرة عـنهــا، لـيــس بـــذريعــة
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والطـاقـة داخل المـادة
وتحــــــــــــــــولاتــهــــــــــــــــا في

الطبيعة.
وبـواقع معـرفـة كهـذه
ــــرر الفـنــــان رؤيــته ، ب
تجـــــــــاه الأســـــــــالـــيـــب
الـطـليـعيــة في الـفن ،
وخـاصة مـا جاءت به
ــــتـجــــــــــــريــــــــــــديـــــــــــــــة ال
والاتجــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــات
اللاشكلية ، في كونها
قـــــــــــد وصـلــــت إلـــــــــــى
طــريق مـســدود ، ولم
ــــــــى تـعــــــــد قــــــــادرة عـل
الـــتـعـــبـــيــــــــر عـــن روح
العـصــر الــذي أصـبح

العلم والتقانة هما المهيمنان فيه.
ـــــري " في أحـــــد يقــــــول " محــمـــــود صــب
ــــة الـكــم " ـــــدو " واقعــي لقـــــاءاته ) .. تــب
غـريبـة ومثيـرة . فهي من جهـة تتـجاوز
وتلغي مفـهوم الـواقعيـة التقليـدية ، إذ
أنهـــا لا تـقف عـنـــد المــسـتـــوى المـنــظـــور
بــــالعـين المجـــردة مـن الــطـبـيعـــة ) كـمـــا
تـفعل الــواقـعيــة الـتقـليــديـــة ( بل أنهــا
تتجـاوزه إلى مسـتوى أعمق فيـها ، وهو
مــسـتـــوى العـملـيـــات الـــذريـــة . إن هـــذا
المسـتوى كـما هـو معلـوم لم يكـتشف إلا
ـــــا في ـــــوجــي مع تـــطـــــور الـعلــم والــتـكـــنل
عـصــرنــا . لــذا فــان واقـعيــة الـكم تـســد
بهذه حـاجة جديدة معـاصرة : الحاجة
إلـى فن يمـثل روحيــة الإنسـان المعـاصـر
الـــذي يخـتــرق حــاجــز عــالـم المـظــاهــر
ويقف على عتبة عالم جديد غريب لم
يعــــرف عــنه إنـــســــان المــــاضـي شـيـئــــا (.
مـن هـنـــا كـــان يـــرغـب بـــوضع أشـبه مـــا
يكون بأبجدية للرسم . تتخذ الأطوال
المــوجيــة الكــائنــة في الـعنــاصــر الــذريــة
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ــــــوســــط ــــــد مــــــوقـعـه في ال اجـل تحــــــدي
التشكيلي لاحقا.     

ـــــة اعــتـــــراضـــــات ، ـــــاب هــي بمــثـــــاب أســب
ـــــد جــمــيـعهـــــا ، كـــــرّســـت فهــمـــــا شـــــدي
الالتبـاس . ما زال حـتى اللحـظة يـؤثر
بمطلقاته عند قراءة تجربة  احتفظت
بمعـرفــة ونتـاج شـديـدي الفـرادة أسـس
لهمـا الفنان الرائد " محمود صبري ".

انه كــــأي اكـتـــشــــاف معــــرفي وجـمــــالـي
ومتألق  ، يبـدأ ليعمل خارج التوقعات.

ما يـشغلني في تجـربة الفـنان " صـبري
" ليــس تلك الأوضــاع والـتبــريــرات، بل
مــا طــرحـته نـظــريــة " واقـعيــة الـكم " ،
والـتي أجــدهــا تمــاثل إحــدى القـضــايــا
ــــرى في الفـن. حـين افـتــــرضـت أن الـكـب
المنجــز الجمـالـي منـذ الإغــريق حتـى "
مــــونــــدريــــان " ، هــــو فـن بــــات في عــــداد
المــاضـي . انه خلاصــة حـضـــارة زراعيــة،
بخلاف  عصـرنا  الـذي يشهـد تحولات
مغــايـــرة أكثــر علـميــة وتجــريـبيــة، فهــو
عـصـــر الـــذرّة والـتفـــاعلات الجـــاريـــة في
المخـتـبـــرات . والـتقـــانـــة الـتـي أصـبحـت
ترفـدنا باحتـياجاتنـا المادية والجـمالية
والـروحية علـى حد سـواء . فالعـالم لم
يعـد مشهدا خلـويا انه  كيـان عمليات .
والمـرئي هـو لـيس مــا نشـاهـده فـقط بل
ما لم نشـاهده أيضـا . لابد أذن من فن
لا يعــايـن الثــابت بــوصفه سـكنــا وإنمــا

متحولا باطراد.  
إن نــظــــريـتـه تقــــوم علــــى مـبــــدأ علـمـي
ــــاء الحــــديــثــــة ، في ــــزي جــــاءت بـه الفــي
بـدايـات القـرن المــاضي ، أكـد أن العــالم
ليـس كيـانـا جـامـدا ومـوجـودات سـاكنـة
بل وجـــود في حـــالـــة تحـــول وصـيـــرورة ،
والـشـاهـد هــو تلك العلاقـة بين الـكتلـة
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دراســـــــــــات جـــــــــــادة عــــنـه في نـهـــــــــــايـــــــــــة
الــسبـعيـنيــات نـشـــرت في مجلــة " آفــاق
ــــة الـكــم " ــــة " ، بــــشـــــان " واقعــي عــــربــي

وتطبيقات كشوفاتها في لوحاته.
وبــأثـــر تخـصـصـي في الفـن الـتــشكـيلـي
بعــــد ذلـك ، ومـتــــابعـتـي لـلعــــديــــد مـن
اتجــاهــاته وتــاريخهــا والعـــراقيــة مـنهــا
خــاصــة . كــانـت الأحكــام غـيــر المــدربــة
علــى تـقيـيم نـظــريـته الفـنيــة تــدفعـني
دائمــا لمعــاودة الإطلاع والـتفـكيــر فـيهــا

ثانية. 
حــسـنـــا ، مـــا الـــذي تم اسـتـنـتـــاجه مـن
ذلك : كـــانـت نــظـــريــته مـــشـيــــدة علـــى
معـــرفــــة صلـبـــة ومـنــضـبــطــــة ، مقــــابل
خبـراتنـا الجمـاليـة والفكـريـة التـي لم
تــسـتــطع تـفحــصهـــا كــــون الكـثـيـــر مـن
عــــدتهــــا تم اســتعــــارته مــن القــــامــــوس
ــــــرة الأدبــي وأوصــــــاف  الــبـلاغــــــة . خــب
أطرتها مـراجعات الصحـافة وسجالات
القاعدة الثقافية الضيقة الحدود . ما
ـــــى أن تـكـــــون ـــــر قــــــادرة عل جعـلهـــــا غــي
مـتــطلـبـــة وكـثـيـــرة الفـضـــول تجـــاه أيـــة

أسئلة غير متوقعة في نتائجها.   
كـمــا كــان هـنــالـك الكـثـيــر مـن مـثقفـي
اليسار ، غير الراغبين في الانتباه إليها
ــــــــة ظـــن ــــــشـعــــــــور بـخـــيـــب ــــــــدواعـــي ال ب
ـــــة ، حــيــنــمـــــا اخـــتفــت ـــــوجــي ـــــول ـــــدي إي
الموضـوعة الـثوريـة من لـوحات محـمود
صبـري ، و اسـتبــدال أشكــال الكــادحين
ــــوحـــــاته إلــــى والــثــــوار في مــــشــــاهــــد ل
صيـاغات تجـريديـة هنـدسيـة  !!. فيـما
الفـنـــانـــون  لا يمكـن لهـم أن يـصـــدقـّــوا
بــتكـــون الـنـتــيجــــة الفـنـيـــة وعـنــــوانهـــا

مستمدة من معادلات كيميائية.
عـــدا ذلـك . أن "محـمـــود صـبـــري " قـــد
غـــادر حــضـــوره في المـــشهـــد الـتـــشكـيلـي
العـراقي لمدة تجـاوزت الأربعة عقـود ،ما
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الـفـــنـــــــــان والمـــنـــــظـّــــــــر " مـحـــمـــــــــود صـــبـــــــــري " ..

ليس بذريعة الاحتفاء
ولـكن بـضرورة إعــادة القــراءة والفـهم

لبلوغه الثمانين من العمر ، تمّ الاحتفاء بالفنان
محمود صبري ) 1927 ( من قبل العديد من النقاد
والفنانين والتجمعات الثقافية العراقية . عدّ هذا

الاحتفاء مناسبة لاستذكار منجزه الفني والإشادة  –وان
كانت على نحو غامض  –بأطروحته النظرية "واقعية

الكم -1971".
لم يكن الاحتفاء الا مناسبة عابرة ، تمت أحاطتها

بتبجيل الدور الإبداعي للمحتفى به ، بعد افتراض
عاجل ، انه بات في عداد الماضي . وكلمات ثناء

واستذكارات سابقة صاحب بعضهم الفنان في القليل
من لحظاتها . وقدر من الشكوى جرّاء الزعم بعدم

الانتباهة المتواصلة للمبدع ومنجزه.
إنها احد أدوارنا ، تلك التي نستبدل فيها طريقة

التفكير بالأسئلة التي تثيرها كل تجربة جديدة ، إبداعية
كانت أم معرفية ،إلى لازمة أخلاقية ندعوها بالوفاء.
هل أتحدث عن قصص الجحود التي يثيرها تاريخ الفن
عن الفنانين ؟. أجد أن الموقف يتعلق بالفهم وليس

بالنكران.

اود ان اتحـدث عن جانبين فى
شخصـية محمود صـبر جانب
عــن علاقــــة محـمــــود صـبــــري
بــالحــزب او بــالاحــرى بــسلام
عــــادل . وجــــانــب علاقـتـي انــــا
الـشخـصيــة بمـحمــود صبــري
وبــــــــدايــــــــة دوره بــــــــالحــــــــركــــــــة

الوطنية.
فــــــــــــى الـفـــــتــــــــــــرة مــــــــــــا قـــــبـل
الخــمـــــســيــنــيــــــات كـــــــان الفــن
الـتـــشـكــيلـي فـــــى العــــراق دون
المــستـوى المـطلـوب في الجـبهـة
الثقــافيـة ولـم ينهـض الفنـان
التشكيلي بعد الى مسؤوليته
المــــطـلــــــــوبــــــــة فــــــــى المـعــــــــركــــــــة

السياسية.
عـام 1951 اقــام مجمـوعــة من
ــــــــــــانـــــين الـعــــــــــــراقـــــيـــــين الـفـــــن
وبــضـمــنهــم محـمـــود صـبـــري
معــرضــا تـشـكيـليــا فــى قــاعــة
معــرض الازيــاء بـبغــداد. وانــا
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جـمـيع الاعـمــال الـتـي تعــرض
لهــــــا محــمـــــود صــبـــــري ســـــواء
بــــالـنـــسـبــــة الـــــى شخــصـيــــات
الرجـال او النـساء او الاطـفال
ومـن مخــتلف الاعـمـــال اثـنـــاء
نــــــشــــــــاط الانــــــســــــــان واثـــنــــــــاء
اصـلاحـه الاجـــــتـــــمــــــــــــاعـــــي او
السياسي الـذي قد يجد له في
بـعض الاحيان طـابعاً سيـاسياً

حاداً ومباشراً. 
المــــرحلــــة الـثــــانـيــــة مـن حـيــــاة
محـمــــود صـبــــري هـي في رايـي
اخــطــــر بـكـثـيــــر هـي مـــــرحلــــة
واقعــيـــــة الـكــم. وهــنـــــا يــنــــشـــــا
الجدل وتنـشا مغـامرة جـديدة
ليـست مـضمـونـة الــى محمـود
صبــري، لـكن مـحمـــود صبــري
يــراهـن علـيهــا بكل مــا يمـتلك
من يقين، لان المـراهنـات تعـقد
علــى المصـادفــات لكـن محمـود
صبـري يـراهـن هنــا بكل وعـيه
ويقـينه، ويـدخل هـذه المغـامـرة
بـصـــرف النـظـــر عن المحـصــول
الفني الذي تـراكم اثناء عمله

الفني.
صادق الصائغ 
تعــرفـت علــى مـحمـــود صبــري
كفـنـــان قـبـل ان اتعــــرف علـيـــة
كــــــانـــــســــــان وكــنــت مــن ضــمــن
الـذين شـاهـدوا معـرض الـرواد
الذي احـدث ضجة فنية كبيرة
وقتهـا، كــان دلك عـام ...1950
وقـــد صـــادف في الـــوقـت نفــسه
انـــي كـــنـــت ابـحـــث عـــن رســــــــام
مبــدع ليـصمـم غلافـا لـكتــابي
الاول "حـصيـد الـراحـة" فـزرت
محمـود صبري في مكـان عملة
مصـرف الـرافـدين، وفعلا لقـد
لـبى رغـبتي ورسـم صورة رائـعة
وهـــــــى فـــــــى الحـقـــيـقـــــــة طـــبـق
الاصل او مــستــوحــات بـصــدق

من قصص الكتاب.
بعـــــد ذلـك تــطـــــورت وتـــــوثقـت
بيـننــا العلاقـــة واشتـــركنــا فــى
اجـتـمــاعــات عــديــدة نــاقــشـنــا
فيهـا مختلف المواضيع الفنية
والاجـتـمـــاعـيـــة ومـــا الـــى ذلك
مـن مـــــواضــيع ذات الاهـتـمـــــام
المـشتـرك. الحـقيقــة ان اللقـاء
مع محمود صبـري ممتع جدا
ومــتعــــدد الجــــوانـب وفــــى عــــام
1951 كــان لنــا لقــاء عمل اخـر
مـــشـتــــرك حـيـث اخـــــرج غلاف
كتــابـي الثـــاني "مــولــود اخــر".
وهكـــذا كــــان محـمـــود صـبـــري
مبـدعـا فــى جمـيع اعمـاله ولا
اريــد ان انــســى ذكــر عـمله فــى
روايتي "خمسة اصوات"  حيث
وفق في ابـــــراز خـمـــســـــة وجـــــوه
للـمثقفين وربما يكون محمود

صبري واحدا منهم.
غائب طعمة فرمان 
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الـتـــى يعـيــش فـيهـــا الـــرســـام
ويـتجــاوز القـيـمــة المـتحفـيــة
ـــــــــى قــــيــــمـــــــــة الــــتـفـــــــــاعـل ال
والاســتــمـــــراريـــــة فـــــى حــيـــــاة
الــشعـب العـــراقي والـفنـــانين
التــشكـيلـيين والــوعي بــشكل
عــــــــام ـ الــــــــوعـــي الــــــشــكـــيـلـــي
العـــراقـي. كـمـــا ان رســـومـــاته
كـانت وسـتبقــى نقطـة ينـتبه
الـيها اغلب العـاملين في هذا

الحقل.
نحن نرى ان محـمود صبري
في لـــــوحـــــاتـه القـــــديمـــــة فـــــى
المـــرحلـــة الاولـــى مـن حـيـــاته
ولعـلهــــا تمـتــــد لـيـــس بــــوجه
الــــدقــــة مـن الخـمـــسـيـنـيــــات
تــتـــــســم بـــــــواقـعــيـــــــة تـخــــص
مـحـــمــــــــود صـــبــــــــري نـفــــــسـه
وتتحرك ضمن واقعية عامة
الا انهــــا واقعـيــــة لهــــا نـكهــــة
وطعــم خـــــاصــــــان بمحــمـــــود

صبري نفسه.
ــــــــــــــــــرى بــحــــــــــــــــــوثــه نــحـــــــن ن
الـتـطـبـيقـيــة ادت الـــى بلــورة
مـتــــوازيــــة مع الــبلــــورة الـتـي
احـــــدثهــــا جـــــواد سلـيـم فــــى
مـــوضـــوعـــات عـــديـــدة مـنهـــا
تـركيـبة الـشخصيـة العراقـية
، الميـراث، الخـواص، الـسمـات
الــتــــــاريخــيـــــة لـلعـــــراقــي مــن
حضـوره الماضـي الى امـتداده
في عـــمق الــتــــــاريخ، نجـــــد ان
الــشخـصـيـــة العــراقـيــة عـنــد
مـحمـــود صبــري في واقـعيـته
القــــــديمــــــة مــتـكــــــافــئـــــــة مع
الــــشخــصـيــــة الـتـي رســمهــــا
جـواد سلـيم الا انهـا تـختلف
في كـــــونهــــا يــنعـكــــس علــيهــــا
الـتــوتــر، بـيـنـمــا الــشخـصـيــة
عند جـواد سليـم مستـرخية،
شخــصـيـــة مـنــشـــرحــــة علـــى
الاغـلب، شخـصيـة مـرتـاحـة،
لكـن الــشخـصـيـــة العـــراقـيـــة
الــتــي يــــــرســـمهـــــــا محــمــــــود
صبــري هي شخـصيـة ملـيئـة
بـــــالــتـــــوتـــــر، وهـــــدا الــتـــــوتـــــر
بـالحـقيقـة يمـكن ان تـسـميـة
تــــــــوتــــــــرا اجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــا لان
الــشخـصـيـــة تخـــوض صـــراع
عـــــالــي المــــســتــــــوى، تخـــــوض
صــــــراعــــــاً مـع نفـــــسهـــــــا ومع
المجـتـمع الـــذي تعـيــش فـيه.
فهـي بــــذلـك تحــمل رســــالــــة
وتبدل مجهوداً وطاقة، وهذا
المجـهـــــــود وهـــــــذه الــــطـــــــاقـــــــة
تـتشكل على مستـوى مشاعر
مـتعــددة ومـتـبــايـنــة ونــشعــر
انهـا شخـصيــات استـثنــائيـة،
شخــصيــات ســـاميـــة، تغلـبهــا
الــشفـــافـيـــة وطـــابع الــشعـــر،
وهي مـن النــاحيـة الــشكـليـة
تقـــريـبــــا لهـــا اسـتقـــرار فـنـي
اصـيل ممكـن ملاحـظـته فــى
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عــالـيــة ، ولــذلـك فهـــو يعـتـبــر
الـلحـــظـــــــات الـقلـــيلـــــــة الــتــي
قـضــاهـــا مع محـمــود صـبــري
ــــــــــادرة مــــن الـلـحــــــظــــــــــات الــــن

والسعيدة فى حياته .
انا واثـقة بـان الزمـن سينـسى
كـثيراً مـن الاسماء في الحـركة
السـياسيـة ولكن اسم مـحمود
صــبـــــــري ســيــبـقـــــــى خـــــــالـــــــدا
باعتباره فنـانا كبيرا ومسجلا
لـنضـال حـركـتنـا الـوطـنيـة في

مختلف منعطفاتها . 
ثمينة عادل
قــــد يخـتـلف الـنـــاس والـنقـــاد
عـلـــــــى الاخــــص فـــــــى تـقــيــيــم
اعـــمــــــــال مـحـــمــــــــود صـــبــــــــرى
وخــاصــة تجـــربتـه الاخيــرة في
مجـــــــال واقعــيــــــة الـكــم، لـكــن
الجميع يـتفق بشكل تـام على
ان محمود صبري يشكل احد
الاعمــدة التــراثيـة الاســاسيـة

في الـتــراث الــوطـنـي العــراقـي
والعربي.

هـــو مـــؤســس ورائـــد ويـــرتـبـط
اسمه وثيق الـصلة بـاسم اخر
هــــــــو جــــــــواد سـلـــيـــم. وابــــــــداع
محــمـــــود صــبـــــري فــــــى الفــن
التـشـكيـلي العــراقي له تــاريخ
طويل وممـتد ويـشمل حقلين
أســــاسـيـين: حـقل الـنــظــــريــــة
وحـقل الــتـــطــبـــيق أيـــضــــــا أي

الحقل التشكيلي نفسه.
محـمـــود مـن اوائـل الفـنـــانـين
العـرب الذين كـتبوا بـعمق فى
حقل الـنـظــريــة وأســســوا فــى
العــــراق والــبلـــــدان العــــربـيــــة
الوعـي التشكـيلي المؤثـر الذي
استـطــاع فـيمــا بعــد ان يــؤثــر
ليـس علــى جـيله فقـط وانمــا
ان يـكون بمـثابـة رسالـة مهـمة
لهــــا ابعــــاد تــتجــــاوز المــــرحلــــة

ـ ـ

لــــوحـــــة ) تل الــــزعـتــــر( الـتـي
رسمهـا عـام 1976 فقـد جـسـد
فــــيـهـــــــــا مـــــــــأســـــــــاة الـــــــشـعــــب
الفلــسـطـيـنـي ، امــا في لــوحــة
الـــطـــــــريق الـــــــى الجلـجلــــــة او
حــــــامل الــــصلــيــب عـــــام 1979
فقـــــد جــــســـــد فــيهـــــا مـــــاســـــاة
ـــــــــــــانـــــي ـــــــــشــعـــــبـــــين الــلـــــبـــــن ال

والفلسطيني .
الفـن بهذه الـطريقـة استـطاع
ان يقـــــول كلــمــتـــــة بـــــإنهـــــاض

الوضع السياسي . 
شخــصـيـــــة محـمــــود صـبــــري
الــوطنيـة نـالت اعجـابــاً كبيـرا
مــن قــبـل سلام عــــــادل الــــــذي
مـنحه بــدورة الـثقــة والأمــانــة
السيـاسية لدرجة ان كثير من
الــلــقــــــــــــــــاءات مــع مــخــــــتــلــف
الـشخصـيات الـوطنيـة اقيمت
فــــى بـيــت محـمــــود صـبــــري .
تـوطدت وتعـمقت علاقة سلام

عـادل اكثر مع محمود صبري
فـى بـدايـة الـسـتيـنيــات خلال
الاشهـر القليلـة التـى قضـاها
سـلام عـــــــادل فـــــــى مـــــــوسـكـــــــو
عنــدمــا كــان مـحمـــود صبــري
فـــى دورة تـطـبـيقـيـــة لـــدراســـة
الفــن الــتـــــشـكـــيلــي هــنــــــاك .
ســمعــت سلام عـــادل ذات مـــرة
يقــــول ... لــــو لـم تـــســنح لــــى
الفـــــــرصــــــــة لقــيـــــــادة الحـــــــزب
لاصبحت مخرجا سينمائيا ،
ان لـــسلام عــــادل اهـتـمــــامــــات
فنـية واسـعة وهـذا ما قـربهـما
اكـــــثـــــــــــــر مـــــن بــعــــــــض وجــعــل
علاقـتهـمـــا اكـثـــر حـمـيـمـيـــة .
سلام عـــادل لـم يعــش حـيـــاته
الخـــاصـــة بقـــدر مـــا كـــرس كل
وقته الــى النـضـال الــسيــاسي
الـيـــومـي بمــســـؤولـيـــة وطـنـيـــة
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شخــصـيــــا حــضـــــرت المعــــرض
اربـع مـــــــــرات ، لــــيـــــــس فـقـــــط
لاضـــافـــة شـيء الـــى حـصـيلـــة
معلـومــاتي الفـنيـة فقـط ، بل
كانت منـاسبة جيـدة للالتقاء
بزوار المعرض وايصـال جريدة
الحـــزب اليـهم وجــذبهـم اكثــر

الى الحركة الوطنية.
محـمـــود صـبـــري لـم يـتحـــدث
فــــى رســــومــــاتــــة عـن الـــــوضع
الـــــداخلــي ومعــــانــــاة الــــشعـب
العـــراقـــى ومـــآسـيه فـــى 1963
فقــــط بل وكــــــرس اهــتــمـــــــامه
بعدد من رسـوماته عن معاناة
الشعـوب فـى الـوطن العـربي ،
فقـد ابـدع فـى تجـسيـد نضـال
الــشعب الجـزائـري فـى لـوحـة
تــاريخيـة تحـت اسم ) معـركـة
الجـــــزائـــــر ( عـــــام 1956 وهـــــى
مــــــوجــــــودة الآن فــــــى المــتـحف
الــوطـني فــى بغــداد . امــا فــى

ـ
كـنـت ضـمـن الـــزائـــريــن لهـــدا
المعـــرض وهـنـــاك اتـيحـت لـــى
فـــــرصـــــة الـــتعـــــرف بـــــشخـــص
ــــــــري ... فــــــــى مـحـــمــــــــود صـــب
المعـرض ولأول مـرة فـى تـاريخ
العـــــراق يــــشـــــاهـــــد الانــــســـــان
الـبـــسـيــط انعـكــــاســــاً لــــواقـعه
الاجــتــمــــــاعــي والـــــســيــــــاســي،
خـــاصــــة بعـــد الــصـمـت الـــذي
خيـم علــى الحــركــة الــوطـنيــة

انذاك. 
المعـــرض لم يـكن حــدثــا فـنيــا
فقــط ، بل كـــان ايـضـــا حـــدثـــا
سـيـــاسـيـــا انـعكــس فـيه تـلهف
وحمـاس الشعـب العراقـي الى
الـفـــن الـــثــــــــوري الــــــــذي كــــــــان
محـــــرمـــــا مــن قــبل الــطــبقـــــة

الحاكمة انذاك .
المعرض كـان متنفـساً للعـديد
ــــــــــــــــاس بمــخــــــتــلــف مــــــن الــــــن
انـتمــاءاتـهم الــسيـــاسيــة ، انــا
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